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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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»العنف الموازي« ضدّ الاحتجاجات الشعبية والثورات

إلياس البراج

تمهيد

لطالمــا تعمــد الوصــول إلى »الســلطة« بالــدم، ســواء في بدايــات تكونهــا أو في مراحلهــا اللاحقــة. شــدد عــالم 
الاجتــماع الألمــاني ماكــس فيــر وآخــرون كثــيرون عــى العلاقــة بــن »ســلطة الدولــة وممارســة العنــف«، حتى 
إن كارل ماركــس ذهــب إلى اختصــار التاريــخ بأنــه »قطــارٌ يســير عــى ســكةٍ مــن الــدم«(1). ولم يميــز أكثــر 
علــماء الاجتــماع وفلاســفة الفكــر الســياسي بــن العنــف والســلطة، ولا ينتهــي عنــف الســلطة وســفك الــدم 
في أكثــر الأحيــان حتــى بعــد اســتحواذ »المنتصريــن« عــى المــوارد والحكــم. يمكــن أن يحــدث الاســتثناء حتــى 
الآن في الكيانــات التــي تبلــغ فيهــا الدولــة ثوابــت إنســانيةً مُعمّمــةً وواعيــةً، أي عادلــة في صيانــة الحقــوق، إلى 
درجــة تُقنــع مكوناتهــا ككل، -جماعاتهــا وأفرادهــا، بــرورة نبــذ العنــف لأنــه يهــدّد مصالــح الفــرد والجماعــة 
عــى الســواء. وبرســخ هــذا المســار جيــلًا بعــد جيــل ليتحــول هــذا »النبــذ« إلى تطــورٍ حضــاريٍ، وإلى قيمــةٍ 

أخلاقيــةٍ بذاتــه.

ــا  ــف موضوعً ــلطة والعن ــن الس ــر )1920-1864( ع ــس فيب ــي ماك ــاع الالمان ــم الاجتم ــات عال ــزال كتاب لا ت  (1)

للعديــد مــن المؤلفــات والدراســات المعاصــرة، وتلخــص دراســة »الســلطة والعنــف« لحليمــة خلــوات، فــي 
ــن 38 و44، الصــادرة فــي منتصــف ســبتمبر  ــد 3، العــدد 2، الصفحــات بي ــة »الحــوار الثقافــي- المجل دوري
ــلطة  ــة الس ــس لناحي ــات كارل مارك ــن نظري ــا ع ــا. أم ــات حوله ــات والدراس ــك الكتاب ــن تل ــر م 2014، الكثي

والثــورات والعنــف وتبســيطها، يمكــن مراجعــة كتــاب« مــن الميثولوجيــا إلــى الماديــة التاريخيــة، مــن الوهــم 
ــي  ــتفادة ف ــن الاس ــك يمك ــة. كذل ــروت2019-، 200 صفح ــي، بي ــا، دار الفاراب ــاض صوم ــم لري ــى العل إل
الموضــوع نفســه مــن كتــاب »سوســيولوجيا الحــرب والعنــف« لعالــم اجتمــاع الأيرلنــدي سينيشــا مالشــيفيتش 

ــة للأبحــاث والنشــر. ــا عــن الشــبكة العربي الصــادرة حديثً

أســتاذ جامعــي، وباحــث وصحافــي ومترجــم. دكتــوراه فــي »علــوم الإعــلام والاتصــال« 
تخصّــص وســائل الإعــلام الجماهيــري والمجتمــع )فرنســا، جامعــة غرونوبــل، 1990(، ماجســتير 
فــي الدراســات الإســلامية عليــا فــي كليــة الإمــام الأوزاعــي )بيــروت 1984(، مستشــار غيــر متفــرغ 
ــة( الصــادرة عــن المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب فــي  ــة )الثقافــة العالمي لمجل
الكويــت، مديــر تحريــر ســابق لمجلــة )الثقافــة العالميــة(، مستشــار غيــر متفــرغ فــي مؤسســة 
جائــزة البابطيــن للإبــداع، باحــث فــي الشــؤون اللبنانيــة والعربيــة، كاتــب سياســي فــي صحــف 

ودوريــات عربيــة عديــدة )الســفير، البيــان الإماراتيــة/ الملحــق السياســي، الوطــن الكويتيــة( 

إلياس البراج
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نظريًــا، عندمــا تتحقــق الثقــة والمصلحــة المصيريــة المشــركة، يصــل الكيــان الســياسي إلى مســتوىً يقــوم فيــه 
المجتمــع بمكوناتــه ككلٍ بحمايــة الســلطة، كمؤسســةٍ عموميــةٍ. هــذا البلــوغ »الإنســاني« لا يــزال نــادرًا طبعًــا. في 
الحــالات الأخــرى، والأعــم، تبقــى الســلطة في موقــع الاســتعداد للقمــع واللجــوء إلى العنــف وســفك الــدم، 
كأدواتٍ جاهــزةٍ للاســتخدام عنــد أي »خطــرٍ« داهــمٍ يهــدد أصحابهــا، وذوي المصالــح المنتفعــن منهــا، عندمــا 

تكــون ســلطةً فئويــةً )طبقيــةً، طائفيــةً، إثنيــة، حزبيــة، عائليــة... إلــخ(.
ــذي  ــمي« ال ــف »الرس ــار، أي العن ــع الانتش ــه الواس ــى. وبمفهوم ــكالٌ لا تح ــواعٌ وأش ــلطة أن ــف الس لعن
ــدا  ــذا ع ــق والأدوات، ه ــن الطرائ ــد م ــد العدي ــتخباراتية، توج ــة والاس ــكرية والأمني ــزة العس ــه الأجه تمارس
ــي- أو  ــدي- الطائف ــي- العقائ ــسي أو الأيديولوج ــر النف ــل القه ــوس، مث ــير الملم ــادي« أو غ ــير الم ــف »غ العن

ــك.  ــا إلى ذل ــي، وم ــافي والقوم الثق
وقــد تلجــأ الســلطة، بمفهومهــا العميــق وبقواهــا المهيمنــة، إلى عنــفٍ غــير قانــونٍي وغــير مُعــرَفٍ بــه قانونيًــا 
ــرادًا أو مجموعــاتٍ، لا صفــة رســمية لهــا  ــة، فتكلــف أف ــقٍ في الأوامــر الإداري مــن الســلطة نفســها، وغــير موث
ــةٍ إلى  ــن حال ــف م ــاتٍ تختل ــةٍ، لغاي ــةٍ أو سري ــةٍ، علني ــةٍ أو قتالي ــماتٍ أمني ــام بمه ــل- بالقي ــى الأق ــا ع -إعلاميً
أخــرى. هــذا النــوع مــن العنــف أيضًــا، قــد يكــون لــه صــورٌ شــتى )اغتيــالات، ضغــوط عــى خصــوم داخليــن 
ــلام،  ــى الإع ــق ع ــاريع، التضيي ــمال والمش ــات الأع ــب مافي ــن وأجان ــة محلي ــتعانة بمرتزق ــن، الاس أو خارجي

ــخ((2). ــة... إل ــات الإلكروني القرصن
تهتــم هــذه المقالــة/ الدراســة تحديــدًا بعنــف الســلطة الــذي تضخّــم ظهــوره في الســنوات الأخــيرة وتحديــدًا 
منــذ 2011 في العــالم العــربي، وأصبحــت تــردد المصطلحــات الخاصــة بــه في الإعــلام العــربي والأجنبــي، وعــى 
ــكل  ــتها في الش ــن دراس ــر م ــرةً لا مف ــا ظاه ــدة دولٍ مكونً ــرّر في ع ــد تك ــج. وق ــط إلى الخلي ــن المحي ــن م الألس
والمضمــون والســياق(3) في محاولــةٍ لتحديــد »شروط« نجــاح أو فشــل هــذا النــوع مــن العنــف. فكثــرة اللجــوء 
إليــه في الســنوات العــشر الماضيــة، والــدلالات العميقــة التــي أوحــي بهــا ومــرت مــرور الكــرام، لم تنــل غالبًــا 
الاهتــمام المتناســب مــع النتائــج المأســوية التــي أحدثهــا في بعــض مســارات الحــركات الشــعبية، أو مــع الحــوادث 

المأســوية التــي تســبب بهــا في عــدة حــالاتٍ ضــد المدنيــن والاحتجاجــات الســلمية. 

 The ــاب ــام 2017، كت ــي الع ــر ف ــذي نش ــراد، ال ــلان ط ــع رس ــة م ــة المقابل ــياق مراجع ــي الس ــد ف ــن المفي م  (2)

 Russian Invisible Armies اغتيــال الثــورة( فــي بلغاريــا، وفــي العــام 2020، كتــاب( Murder of a Revolution

)الجيــوش الروســية الخفيــة(، الــذي كتبــه مــع كيريــل أفرامــوف، حــول الشــركات العســكرية الخاصة الروســية 
https://carnegie-mec.org/diwan/86234 :ــر ــة فاغن ــل مجموع مث

ومــن المهــم فــي الموضوع نفســه مراجعــة دراســة »القانــون الدولــي والشــركات الأمنيــة- العســكرية الخاصة«   
للدكتــورة ســمر خمليشــي، الصــادرة فــي العــدد 26 مــن »مجلــة المعهــد المصــري« العلميــة المحكمــة لشــهر 
أبريــل/ نيســان 2022، والتــي تتنــاول دور هــذه الشــركات فــي الحــروب والصراعــات الدوليــة كفاعــلٍ أســاسٍ 
يعتمــد عليــه، ومــدى شــرعية نشــاطها مــن خــلال القانــون الدولــي وحقــوق الإنســان. للمزيــد عــن الدراســة: 

https://ei-journal.org

يلاحــظ سينيشــا مالشــيفيتش )مصــدر ســابق فــي هامــش 1( أن التحليــلات المعاصــرة تجفــل مــن الدراســة   (3)

السوســيولوجية لأصــول العنــف الجماعــي )والحــرب( والطبيعــة الدمويــة للحيــاة الاجتماعيــة، علــى الرغــم 
ــات التــي أسســت النظــام  ــلّ التاريــخ البشــري المــدوّن مــع الحــرب، وكانــت مــن المكون ــع جُ ــه صُن مــن أن

ــث. ــي الحدي الاجتماع

https://carnegie-mec.org/diwan/86234
https://ei-journal.org
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أي أن إطــار الدراســة هنــا هــو العنــف الظاهــر العلنــي الــذي قامــت وقــد تقــوم بــه مجموعــاتٌ محســوبةٌ عــى 
الســلطة خــلال الثــورات والانتفاضــات التــي عرفــت في بداياتهــا بالربيــع العــربي منــذ مطلــع العقــد المــاضي، 
ــماء الاجتماعــي أو العصبــوي، ومــدى  ــة بعــض تلــك الحــالات، مــن حيــث الأســاليب، والانت ــة مقارن ومحاول
ــب  ــع وترهي ــه إلى قم ــف الموج ــن العن ــوع م ــك الن ــا. أي ذل ــاهم في تحقيقه ــي س ــج الت ــلاف النتائ ــابه واخت تش
ــمل  ــو لا يش ــات. وه ــورات والانتفاض ــك الث ــاء تل ــلمية في أثن ــعبية الس ــات الش ــراك والاحتجاج ــع الح وقم
ــورات  ــد الث ــي نشــأت بع ــات المســلحة الت ــة أو النزاع ــروب الأهلي ــالات الح ــذي يُســتخدم في ح إذًا العنــف ال
والانتفاضــات. وفي هــذا الإطــار فإنــه بالانتقــال إلى الواقــع، يظهــر »العنــف المــوازي« الــذي تمارســه الســلطة 
عــن طريــق مجموعــاتٍ محســوبةٍ عليهــا، ولكنهــا غــير مرتبطــةٍ بهــا رســميًا، بأســماء تختلــف مــن بلــدٍ إلى آخــر، 
لكنهــا تتمتــع بخصائــص شــبه واحــدة، »البلطجيــة« في مــصر و»البلاطجــة« في اليمــن و»الشــبيحة« أو »شــبيحة 
ــان  ــود( في لبن ــان الس ــا القمص ــبيحة )وأحيان ــيات والش ــران« في الأردن، والميليش ــورية، و»الزع ــام« في س النظ
والعــراق، و»المرتزقــة« في ليبيــا و» القــوات المتمــردة« في الســودان... إلــخ؛ تختلــف مســميات هــذه المجموعــات 
غــير الرســمية والتابعــة، بشــكلٍ مبــاشر أو غــير مبــاشر، لأجهــزةٍ أو قــوىً وأحــزابٍ نافــذةٍ في الســلطة، تمــارس 
العنــف بطرائــق مختلفــة، وتحظــى في الوقــت نفســه بتغطيــةٍ ضمنيــةٍ وتســهيلاتٍ ميدانيــةٍ مــن الأجهــزة القمعيــة 

الرســمية. 
ــةٍ،  ــميةٍ معلن ــة رس ــأي صفٍ ــل ب ــع الفاع ــدم تمت ــا ع ــي هن ــلطة يقت ــاب الس ــوازي« لحس ــف الم أي أن »العن
ــلطة  ــؤولي الس ــب مس ــالات تجني ــرام، في ح ــف والإج ــة العن ــلًا لممارس ــه مؤه ــا جَعْل ــن بينه ــدة، م ــباب ع لأس
ــد  ــةٍ، ومــن دون التقي ــةٍ أو خارجي ــةٍ، محلي ــةٍ أو قضائي ــة، أو مــن أي ســلطةٍ رقابي الرســمية مــن المســاءلة القانوني
ــل  ــةٍ في المحاف ــط إدان ــا مح ــل تجاوزه ــلطة، أو تجع ــمي للس ــف الرس ــادةً العن ــد ع ــي تقي ــك الت ــدودٍ كتل ــأي ح ب

ــة.  ــة والدولي الحقوقي
وكلــما كان هــدف الســلطة مــن البلطجــة والتشــبيح، أو عنــف الجماعــات المواليــة لهــا، هــو ترهيــب المحتجــن 
ــهم،  ــم وبطش ــما زادت انتهاكاته ــر، كل ــر فأكث ــم أكث ــر عزيمته ــم، وك ــق جموعه ــن وتفري ــن المدني والمتظاهري
ــا، وبالصــورة الذهنيــة الراعبــة عــى  ويمكــن ربــط ذلــك أيضًــا بــما أُشــيع وعُــرِف عنهــم مــن »همجيــةٍ« أحيانً

نطــاقٍ محــيٍ وخارجــيٍ. 
هــذه الهالــة النفســية تســتحق بدورهــا اهتمامًــا بالدراســة والتحليــل. لكنهــا جــزءٌ من عوامــل موضوعيةٍ تشــيع 
ــمي«  ــير الرس ــف غ ــات »العن ــواع وآلي ــور أن ــة. فظه ــة والاجتماعي ــياقاته التاريخي ــوازي في س ــف الم ــرة العن ظاه
ــى  ــة ع ــوى المهيمن ــة أو الق ــة الحاكم ــتخدام الأنظم ــر اس ــه كثُ ــحٌ أن ــراغٍ. صحي ــن ف ــأتِ م ــلطة لم ي ــع للس التاب
ــه  ــخةٍ، وإرجاع ــةٍ راس ــذورٍ تاريخي ــه بج ــن ربط ــن يمك ــيرة، لك ــنوات الأخ ــا في الس ــف، خصوصً ــلطة للعن الس
ــض  ــدّ بع ــب إلى ع ــب يذه ــن الأجان ــن والدارس ــض المهتم ــمًا أن بع ــة. عل ــوء الدول ــل نش ــا قب ــة م إلى مرحل
مظاهــر العنــف، وحتــى الإجــرام أنهــا الســلطة بذاتهــا، وأنهــا هــي الحاكــم الفعــي أو الخفــي، كــما فعــل الإيطــالي 
»روبيرتــو ســافيانو« الــذي خلــص في نهايــة تحليلاتــه وتجاربــه »المــرّة« إلى أن »ظاهــرة عصابــات المافيــا هــي في 

ــةً بســيطةً««(4). الحقيقــة »ظاهــرة حكــمٍ« وليســت »ظاهــرةً إجرامي

(4)   فــي كتابــه »الجمــال وجهنــم« La Beauté et l’Enfer يتنــاول الكاتــب، وهــو صحافــي اســتقصائي، كيــف أن 

ــد  ــدام، وق ــا بالإع ــه حكمً ــدرت علي ــي أص ــي نابول ــورا« Gomorra( ف ــة »الغام ــي الإيطالي ــا ف ــا )وكنيته المافي
ــريةٍ.  ــةٍ س ــي أمكن ــلًا ف ــش متنق ــى العي ــر إل ــه اضط ــي، لكن ــام الإيطال ــرأي الع ــدى ال ــلٍ ل ــى بط ــو إل ــول ه تح
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يمكــن القــول إنــه ومنــذ المجتمعــات البدائيــة ثــم العشــائرية والزراعيــة والقرويــة، ســبق العنــف »الســياسي« 
قيــام الدولــة بقــرونٍ عــى الأقــل. زمنيًــا، ســبق العنــف »الســلطة« بمفهومهــا الحديــث. وخــلال تلــك المراحــل 
ــام  ــم قي ــة ث ــات المدني ــم المجتمع ــات، ث ــم الجماع ــوء وتنظي ــف نش ــب العن ــمي«، واك ــير الرس ــه »غ ــن طابع م
الدولــة، بتكوينهــا الهجــن مــن جماعــاتٍ كانــت متحاربــة، ثــم كانــت دولــة المؤسســات المنظمــة اللاحقــة التــي 
احتكــرت القــوة وشرعــت لنفســها ممارســة القــوة والعنــف ضــد معارضيهــا أولًا. وهكــذا، نشــأ عنــف الســلطة 

الرســمية كتطــورٍ )فرضــه المنتــصر، المنتــصرون بشــكلٍ مــا( للعنــف غــير الرســمي.
ــن  ــر القوان ــث تكث ــلميةً حي ــةً وس ــر ديمقراطي ــات الأكث ــى في المجتمع ــوان، حت ــلطة صن ــف والس إذًا، العن
ــة  ــر. فالدول ــى القه ــرد ع ــدة للتم ــع، أو المقي ــر والتجم ــير والتظاه ــات التعب ــاك حري ــة لانته ــد الضابط والقواع
تحتــاج إلى قــوةٍ إقناعيــةٍ كانــت ســابقًا قــوىً أكثــر قمعيــة )ردعيــة(، ولكنهــا بقيــت وســتبقى، ويجــب أن تكــون 
ــرات  ــف )تظاه ــذا العن ــتخدام ه ــا اس ــق لغيره ــوة، ولا يح ــو بالق ــارك ول ــد والتش ــادئ العق ــظ مب ــزةً لحف جاه

ــة((5). ــن بالبلطج ــم المتظاهري ــسي اته ــس الفرن ــات أن الرئي ــن المفارق ــا- وم ــراء في فرنس ــرات الصف الس
مــن هنــا يمكــن القــول إن عــودة ظهــور هــذا العنــف بعــد نشــوء الدولــة الحديثــة، يعكــس مــن جهــةٍ عجــز 
الســلطة التــي تلجــأ إليــه، ويحمــل مــن جهــةٍ ثانيــةٍ دلالاتٍ تتجــاوز الانحــراف عــن مســار التاريــخ والانقــلاب 
عــى مفهــوم المؤسســات والدولــة، وتصــل إمــا إلى الإجــرام، بمعنــى الانتقــام، وإمــا إلى ميــولٍ ونيــاتٍ للراجــع 
عــن أســس الاجتــماع الســياسي القائــم للكيــان المعنــي، مــا ينــزع »الشرعيــة« الزمنيــة التــي اكتســبتها ســلطة هــذا 
ــلمية  ــات الس ــع الاحتجاج ــؤول م ــل المس ــن التعام ــة ع ــا الردعي ــل أجهزته ــا بفش ــة اعرافه ــى لحظ ــان حت الكي
واضطرارهــا إلى العــودة واللجــوء إلى عنــفٍ غــير شرعــيٍ بالاســتعانة بمجموعــاتٍ غــير رســميةٍ، مــن موالــن 
لهــا أو مرتزقــة. وهــذا بــدوره يعنــي المغامــرة بــكل شيءٍ مــن أجــل الســلطة، بــما في ذلــك الدفــع باتجــاه إعــادة/ 
إرجــاع الكيــان إلى مراحــل تاريخيــةٍ ســابقةٍ، للدولــة والمجتمــع، خاصــةً إذا كان مثــل هــذا الكيــان لا يــزال عرضةً 
ــعب  ــات الش ــن مكون ــة ب ــاء الثق ــه أركان بن ــزال تنقص ــد، ولا ت ــه بع ــل نضوج ــيم، ولم يكتم ــكك والتقس للتف

الرئيســة والمؤسســات الرســمية والقــوى السياســية القائمــة عليهــا.
أي أن الســلطة، ســواء في حــالات هيمنــة عائلــةٍ أو حــزبٍ أو فئــةٍ خاصــةٍ مــن الأقليــات الإثنيــة أو الطائفيــة، 
عندمــا تلجــأ إلى هــذا النــوع مــن العنــف وتتيــح لمجموعــاتٍ »موازيــةٍ« اســتخدام أدوات وأســلحة مــن كل نــوعٍ 
ممكــن، هــي تبلــغ الآخريــن -ضمنـًـا وعــر بعــض منابرهــا »غــير الرســمية« أحيانًــا- أنهــا مســتعدةٌ لــكل أنــواع 
العنــف الهمجــي كــي تحافــظ عــى الحكــم والهيمنــة اســتنادًا إلى شرعيــة القــوة بــصرف النظــر عــن أي شرعيــةٍ 

أخــرى عــى الرغــم مــن مخاطــر العــودة بالتنظيــمات السياســية الحاليــة إلى مرحلــة تاريخيــة ســابقة(6). 

.http://eti.ae/FCrg ،»للمزيد، راجع: روبيرتو سافيانو: »»المافيا« ظاهرة حكم
ــل  ــن أج ــادي م ــف الم ــتعمال العن ــي اس ــروعية ف ــق والمش ــا الح ــا له ــة وحده ــر »الدول ــس فيب ــي رأي ماك ف  (5)

ــراد«. ــى الأف ــيطرة عل الس
يــرى البعــض أن مصيــر الدولــة التــي تجنــح إلــى العنــف هــو الفشــل فــي نهايــة المطــاف، مــن حيــث شــرعية   (6)

ــان إن  ــون فريدم ــاوي ج ــاع النمس ــم الاجتم ــول عال ــة، وبق ــدرة الاقتصادي ــث الق ــن حي ــا م ــلطتها، وأيضً س
»الدولــة التــي تتصــف بســوء الحكــم والقمــع تفقــد شــرعيتها فــي نهايــة المطــاف، حيــث تجنــح إلــى اللجــوء 
إلــى القــوة، وهــذا يوقعهــا فــي فــخ ابتــلاع المــوارد والتــي كان يمكــن اســتخدامها علــى نحــوٍ أفضــل بــدلًا مــن 

http://eti.ae/FCrg
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عــى الرغــم مــن وحــدة المنشــأ في الســياق التاريخــي- الســياسي، وكذلــك منطلقــات المصلحــة العضويــة بــن 
الســلطة والمدافعــن عنهــا بــكل الطرائــق، فــإن التجــارب أو الاســتخدامات الحديثــة الأخــيرة في العــالم العــربي 
ــتخدامه  ــق اس ــكٍ طرائ ــلا ش ــع ب ــةٍ تطب ــعٍ أو دول ــانٍ أو مجتم ــكل كي ــة ب ــوال الخاص ــنّ أن الأح ــف تب ــذا العن له
ومســمياته والقائمــن بــه، كــما تؤثــر في نجاحــه أو فشــله في تحقيــق الأهــداف التــي تتوخاهــا الســلطة منــه. وهــذا 
مــا يمكــن استكشــافه أو الاقــراب منــه أكثــر مــن خــلال دراســاتٍ مفصلــةٍ أكثــر لــكلٍ مــن حــالات تونــس 

ومــصر وســورية والعــراق وأخــيًرا لبنــان.
ومــن خــلال تتبــع هــذه الحــالات في الســنوات الماضيــة ومعايشــة بعضهــا عــن كثــبٍ، يمكــن اســتنتاج الكثــير 
مــن الخلاصــات، كــما أن المقارنــة بــن هــذه الحــالات- الاســتخدامات، مــن حيــث الســياق الوطنــي الداخــي 
لــكل منهــا، ومــن حيــث طبيعــة النظــام، ومــن حيــث هويــة وانتــماء القائمــن بالعنــف المــوازي، يتيــح اســتخراج 

العديــد مــن الســمات والقواعــد والقوانــن الحاكمــة لهــذه الظاهــرة.
ــمن في  ــورة الياس ــن ث ــدءًا م ــا )ب ــاضي تقريبً ــد الم ــات العق ــورات وانتفاض ــرة في كل ث ــذه الظاه ــار ه فانتش
كانــون أول/ ديســمر 2010 في تونــس((7)، يؤكــد أننــا أمــام أنظمــة حكــمٍ عربيــةٍ ذات طبيعــة تفكــيٍر متشــابهةٍ 
إلى حــدٍ كبــيٍر لــدى الفئــات المهيمنــة وتعلقهــا بالســلطة وكيفيــة الدفــاع عــن كراســيها. الأكثــر دلالــةً هــو أنهــا 
تؤكــد وجــود فئــاتٍ غــير قليلــةٍ وغــير هامشــيةٍ وعوامــل موضوعيــةٍ راســخةٍ، في الركيبــة السياســية الاجتماعيــة 

الســائدة في مجتمعــاتٍ تدعــم »الحــق« في اســتخدام النظــام والقــوى المهيمنــة لهــذا النــوع مــن العنــف.
ــا  ــة لهــا ارتباطً ــة الاجتماعي ــة والركيب ترتبــط المجموعــات القائمــة بالعنــف لمصلحــة النظــام والســلطة بالبيئ
ــا، ولا يمكــن فصلهــا عــن مســار الدائــرة الداخليــة الضيقــة للنظــام ذي الطبيعــة الأمنيــة، حيــث تســعى  وثيقً
الطبقــات/ الفئــات التــي تســتفيد مــن الســلطة بطرائــق شــتى إلى الدفــاع عــن مصالحهــا مــا اســتطاعت، وهــي 
مســتعدةٌ للانخــراط في مواجهــة كل مــن يهــدد منافعهــا المســتمدة مــن هــذه الســلطة وهــذا ينطبــق حتــى عــى 
جماعــات وأفــراد المرتزقــة. وهــي لا تنفــكّ تظهــر وتثبــت وجودهــا، قبــل الثــورات الاحتجاجيــة، حيــث إنهــا 
ــن  ــم الفت ــاء، وفي مواس ــرى والأحي ــاكل الق ــات وفي مش ــم الانتخاب ــا في مواس ــلًا بأدواره ــتهر مث ــت( تش )كان
والتظاهــرات، وفي تعبئــة الجماهــير وقــت المهرجانــات، وهــي لا تتحــرك تلقائيًــا، بــل لهــا مفاتيــح معروفــةٌ لــدى 
الســلطات بصــورةٍ أو أخــرى، وهــي تمثــل في بعــض الانظمــة جــزءًا تشــغله الأجهــزة القمعيــة الرســمية بوتــيرةٍ 
»موســميةٍ« أو عــى الطلــب، وقــد كان لمجموعــات البلطجــة في مــصر مثــلًا مفاتيــح- زعــماء نُــشرت أســماؤهم 

إنفاقهــا علــى جهــاز الشــرطة والجيــش، كمــا أن لجــوء الدولــة إلــى القمــع يضفــي وحشــيةً علــى العلاقــات 
ــف(  ــان )تألي ــون فريدم ــر: ج ــة« )انظ ــة ضعيف ــذه دول ــةٍ كه ــي ورط ــةٌ ف ــاد، ودول ــجع الفس ــة، ويش الاجتماعي
(2010(، ربيــع وهبــة )ترجمــة وتقديــم(، التمكيــن سياســة التنميــة البديلــة، العــدد 1648، )القاهــرة: المركــز 

ــة(، ص138. ــي للترجم القوم
(7)  بــدأت ثــورة الياســمين تعطــي ثمارهــا ســريعًا بتنــازلاتٍ متتابعــةٍ مــن نظــام زيــن العابديــن بــن علــي لمطالــب 

ــوف  ــهدت وق ــن، وش ــرطة والأم ــزة الش ــه أجه ــي وج ــدًا ف ــرارًا متزاي ــوا إص ــن أثبت ــوّار الذي ــن والث المحتجي
الجيــش التونســي علــى الحيــاد، ثــم تنحّــي بــن علــي ورحيلــه المفاجئ خــارج البــلاد. وكانــت أبرز ممارســات 
ــن توزعــوا فــي )أوكار التمــرد(  العنــف الخفــي فيهــا اســتخدام النظــام لمجموعــاتٍ مــن القناصــة المجهولي
الــذي تســببوا بمقتــل العشــرات، يضــاف إليهــم مقتــل آخريــن علــى يــد »فلــول« بــن علــي التــي انضــوت فــي 

»مجموعــاتٍ« مســلحةٍ غــداة رحيلــه(.
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في مواقــع الإنرنــت. وفي ســورية بــدأ تســليح الميليشــيات الحاميــة للنظــام بُعيــد حــوادث ومجــازر حمــاه مثــلًا، 
فأصبحــت مثــل ســلطةٍ موازيــةٍ فعــلًا وقــد فصّــل الكاتــب والصحــافي الريطــاني باتريــك ســيل الــذي اشــتهر 
ــزدوج«،  ــام الم ــرب إلى »النظ ــا أق ــير نظامً ــام الأخ ــاذا أق ــف ولم ــه: كي ــد الأب وأركان نظام ــن الأس ــه م بقرب
ــه«، ثــم شرح أســباب »تســليح الحــزب الحاكــم  الــذي كان أساســه »أمــن النظــام«، في »المجتمــع الســوري كل
ــاه في 1979 و1980،  ــوادث حم ــلمن وح ــوان المس ــات والأخ ــع الجماع ــات م ــر المواجه ــه« إث ــن مع والمتعاطف

ــةٍ ميليشــياتٌ مــن المواطنــن«(8).  حيــث »تكونــت في كل مدين
وترتبــط مجموعــات العنــف المــوازي مــع الســلطة الرســمية بنيويًــا، لكنــه ارتبــاطٌ غــير رســميٍ، وذلــك مــن 
ــن«  ــا، و»مخري ــوات« ومــن مســاجن أحيانً ــق الأهــداف المرجــوّة منهــا. وهــي قــد تتألــف مــن »فت أجــل تحقي
متعاونــن عــى القطعــة )كــما الحــال في مــصر(، ومــن طبقــاتٍ منضويــةٍ في شــبكة مصالــح النظــام أيضًــا أحيانًــا 
أخــرى، مثــل مجموعــاتٍ شــبابية تنتمــي إلى أسر طائفيــة أو عائــلات محظيــة تســتفيد مــن موظفــن و»مفاتيــح« 
ــلحةٍ  ــةٍ مس ــماتٍ حزبي ــل تنظي ــي، مث ــى الأمن ــة بالمعن ــميةٍ مهيمن ــير رس ــوىً غ ــن ق ــورية(، أو م ــما في س ــار )ك كب
ــةً للســلطة أو مــا يســمى  ــما تملكــه مــن القــوة والنفــوذ ســلطةً موازي ــةٍ، بحيــث أصبحــت هــي نفســها ب موازي
»دويلــة داخــل الدولــة« )كــما في لبنــان والعــراق(. وتتنــوع هــذه الاســتفادة بــن نشــاطٍ تجــاريٍ غــير مــشروعٍ 
ومخصصــاتٍ حزبيــةٍ دوريــةٍ، بــدلًا مــن القيــام بمهــمات مراقبــةٍ أمنيــةٍ واســتخباراتيةٍ، حتــى في حــالات الســلم، 

كــما الحــال في لبنــان والعــراق مثــلًا(9).
مخاطر وتوصيات

أخطــر الأدوار التــي تؤديهــا مجموعــات العنــف غــير الرســمي المدفــوع مــن الســلطة هــو نجاحهــا، مــع بعــض 
الحمــلات الدعائيــة، بإظهــار انقســامٍ شــعبيٍ »ميــدانٍي« مهــما كان حجمــه، في الشــارع، وأمــام العــالم عــن طريــق 
الكامــيرات والبــث المبــاشر، حيــال الســلطة والنظــام. فهــي تقــوم بســهولةٍ بافتعــال المواجهــات مــع أو داخــل 
المتظاهريــن والتســلل إلى تجمعاتهــم، بغايــة زرع الشــك لــدى الــرأي العــام والمراقبــن بحجــم تمثيلهــم الشــعبي، 

راجــع كتــاب باتريــك ســيل »الأســد/ الصــراع علــى الشــرق الأوســط«، ط6 )بيــروت: شــركة المطبوعــات   (8)

للنشــر والتوزيــع(، ولا ســيما الصفحــات بيــن 285، و530.
يقتضــي عنــف الســلطة فــي كلٍ مــن العــراق ولبنــان تحليــلًا مفصــلًا، نظــرًا إلــى أن المجموعــات التــي تتولــى   (9)

ممارســة العنــف المــوازي والخــادم للنظــام »مزايــا« خاصــةٍ غير مســبوقةٍ، كونهــا تجمعــاتٌ وتنظيماتٌ مســلحةٌ 
ــة  ــم الدول ــي وتنظي ــلال الأميرك ــة الاحت ــي مقاوم ــا ف ــة دوره ــى خلفي ــاك. فعل ــا وهن ــا هن ــرافٍ م ــى باعت تحظ
الإســلامية فــي العــراق أصبحــت فصائــل »الحشــد الشــعبي« تســتفيد مــن التقديمــات والرواتــب. وفــي لبنــان 
يحظــى حــزب اللــه وتشــكيلاتٌ كثيــرةٌ تــدور فــي فلكــه باعتــرافٍ ضمــن معادلــة »جيــش شــعب المقاومــة« 
لإســرائيل. لكــن انخــراط جميــع هــذه التنظيمــات وأســلحتها فــي نزاعــاتٍ داخليــةٍ وحــروبٍ خارجيــةٍ أوصــل 
الــى اتهامهــا بالهيمنــة علــى قــرارات الســلطة الرســمية. وهــي بتركيبتهــا الطائفيــة والمذهبيــة وبعلاقاتهــا مــع 
ــى  ــة الأول ــذراع الحامي ــت ال ــا أصبح ــيٍ، فيم ــلافٍ يوم ــع خ ــى موض ــت إل ــوري« تحوّل ــرس الث ــران و»الح إي
والأخيــرة لقــوى الأنظمــة والســلطة، وهــو مــا تكشــف وثبــت عندمــا تولــى الحشــد فــي العــراق والحــزب فــي 
لبنــان مهمــات قمــع الثــورات والتظاهــرات وتخريــب وتكســير ســاحات وحــرق خيــم المعتصميــن فــي الفتــرة 
ــات فــي بغــداد  ــال المئ ــروت، أو اغتي ــات 2020 فــي بي ــى بداي ــر 2019 إل مــن أواخــر تشــرين الأول/ أكتوب
والجنــوب العراقــي فــي التظاهــرات التــي اندلعــت فــي مطلــع تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019، خــلال حكومــة 
عــادل عبــد المهــدي المقــرب مــن فصائــل »الحشــد الشــعبي«، حيــث اغتالــت مجموعــاتٌ مســلحةٌ »مجهولةٌ« 
العشــرات مــن الناشــطين والداعميــن للتظاهــرات التــي ســقط فيهــا مئــات القتلــى مــن المتظاهريــن والمدنيين، 

إلــى جانــب آلاف الجرحــى والتســبب بمئــات الإعاقــات، واختفــاء وخطــف أكثــر مــن 150 شــخصًا. 
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ــلاح  ــير أو إص ــة بتغي ــأن المطالب ــوار« بش ــن و»الث ــوف المعارض ــل صف ــى داخ ــعبيٌ، وحت ــامٌ ش ــاك انقس وأن هن
النظــام. 

ــة في  ــاعة البلبل ــوضى وإش ــات إلى زرع الف ــض المجموع ــدف بع ــن أن ته ــا، يمك ــه تقريبً ــاه نفس وفي الاتج
ــداءاتٍ  ــبب باعت ــةٍ، والتس ــاتٍ منظم ــكاب سرق ــك ارت ــما في ذل ــن، ب ــاحات المعتصم ــن وس ــوف المتظاهري صف
شــتى وتضخيمهــا إعلاميًــا، مثــل التضــارب بــن مجموعــات المتظاهريــن، أو التحــرش المنظّــم وأحيانًــا الجماعــي 
ــر في القاهــرة ومداخلــه ومخارجــه عــى  ــدان التحري ــا(، كــما حــدث في مي بالنســاء )وببعــض المشــهورات أحيانً
يــد مجموعــاتٍ منســقةٍ، بهــدف تشــويه ســمعة الثــورة والمتظاهريــن وإثــارة غضــب المرجعيــات الدينيــة عليهــم، 

ــرات.  ــام والتظاه ــاحات الاعتص ــر س ــة إلى هج ــات المحافظ ــع الفئ ودف
ــت  ــة، وتمكن ــات العربي ــورات والانتفاض ــة الث ــاتها في مواجه ــوازي ممارس ــف الم ــات العن ــورت جماع ــد ط لق
ــل  ــامًا داخ ــا انقس ــبّبت أحيانً ــة، وس ــات العربي ــورات والانتفاض ــض الث ــى بع ــويش ع ــن التش ــيرةٍ م ــبةٍ كب بنس
ــارة الفــوضى أو تكســير ممتلــكاتٍ عامــةٍ ومنشــآتٍ خاصــةٍ بحجــة الانتقــام  صفــوف المتظاهريــن، ولا ســيما إث
ــات  ــالّ العلام ــارف ومح ــروعٍ المص ــير ف ــل تكس ــا )مث ــتفيدة منه ــات المس ــة والفئ ــام أو المنظوم ــوز النظ ــن رم م
التجاريــة في وســط بــيروت، بهــدف تشــويه انتفاضــة 17 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2019، وإبعــاد بعــض الفئــات 

الاجتماعيــة عــن المشــاركة فيهــا. 
ويــزداد خطــر مجموعــات العنــف المــوازي في المجتمعــات المتنوعــة طائفيًــا وإثنيًــا )وعشــائريًا( حيــث يمكــن 
الســلطة مــن خلالهــا أن تلــوح للمتظاهريــن والمعارضــن ولقــوى المعارضــة ككلٍ، بقدرتهــا عــى تحويــل الــصراع 
باتجــاه الفتنــة العامــة، أو الحــرب الأهليــة، وتأجيــج العنــف وتحويلــه شــيئًا فشــيئًا إلى مواجهــاتٍ مســلحةٍ )وحتى 

الاســتعانة بقــوىً خارجيــةٍ((10). 
وتطــرح هــذه المخاطــر الكثــير مــن التحديات عــى مســتوياتٍ عــدةٍ. أولها الوعــي الســياسي والوطني الشــامل 
تجاههــا، وقــد يكــون طرحهــا عــى النقــاش العــام أفضــل كثــيًرا مــن المهادنــة والنيــات المبيتــة، وانتظــار الحلــول 
مــن الخــارج. أمــا اســتمرار موازيــن القــوى الداخليــة لمصلحــة ســلطاتٍ موازيــةٍ تتفــوّق بقــدرٍ مــا عــى ســلطة 

مؤسســات الدولــة، مــن شــأنه أن يتحــوّل إلى أمــرٍ واقــعٍ مــن نــوعٍ جديــدٍ في المجتمعــات التعدديــة، تحديــدًا.
وأمــام قــوى المعارضــة الشــعبية والحــركات المدنيــة تحــدٍ مــن نــوعٍ آخــر يقطــع مــع الاحتجاجــات العفويــة 
ــق  ــا في تحقي ــاعد أحيانً ــمالًا ويس ــا أو ش ــتغلالها يمينً ــع اس ــؤولٍ يمن ــمٍ مس ــن تنظي ــة م ــرق والخالي ــة للخ القابل
أهــداف الســلطة وتغطيــة العنــف ضــد الحــركات الشــعبية. ومــن ذلــك الاهتــمام بمعلومــات بعــض المشــاركن 

(10)  فــي لبنــان دأبــت مجموعــات أو مســيرات علــى الدراجــات الناريــة علــى اســتهداف المتظاهريــن والثــوار منــذ 

انتفاضــة تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019 تحديــدًا مــع إطــلاق هتافــات »شــيعة، شــيعة« صريحــة، مــع مــا لذلــك 
ــاحات  ــي س ــة ف ــر الانتفاض ــن أن جماهي ــم م ــى الرغ ــة عل ــة والمذهبي ــاعر الطائفي ــج المش ــاتٍ تؤج ــن غاي م
العاصمــة كانــت مختلطــةً مــن مختلــف المناطــق والمذاهــب والتيــارات الفكريــة المدنيــة. وقــد تكــرر واتســع 
اســتخدام هــذه الهتافــات حتــى فــي مســيراتٍ »احتفاليــةٍ« اتُهمــت باســتفزاز مناطــق طائفيــةٍ أخــرى، إلــى درجــةٍ 
ــي  ــيعي ف ــي الش ــي( للثنائ ــار العون ــيحي )التي ــف المس ــار الحلي ــى أنص ــو 2022 حت ــار/ ماي ــي أي ــت ف أخاف
المناطــق المحاذيــة للضاحيــة الجنوبيــة فــي بيــروت، وأدت لاســتنفاراتٍ شــعبيةٍ فــي الأحيــاء. حينهــا، ولأول 
ــرة  ــة الأخي ــات النيابي ــه الأولــى بعــد الانتخاب مــرةٍ، خــرج أميــن عــام حــزب اللــه حســن نصراللــه فــي خطبت
للعــام 2022، الــى القــول إن هــذا الهتــاف »لا يناســب« لا الحــزب ولا حليفتــه حركــة أمــل، ولا الشــيعة، وقــد 

اكتفــى بالتســاؤل: »مــا معنــى هــذا الشــعار«.
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ــب  ــوى وتتطل ــةً قص ــف أهمي ــذا العن ــب ه ــف جوان ــة بمختل ــب التوعي ــك تكتس ــوازاة ذل ــجلاتهم. وفي م وس
ــة والمحامــن ووســائل الإعــلام  ــة كلهــا، ومنظــمات المجتمــع المــدني والمعارضــة الوطني ــمام المراكــز الحقوقي اهت
»المســتقلة«، إلى جانــب اهتــمام مؤسســات الدولــة مثــل القضــاء والجيــش في الــدول التــي لا ينحــاز فيهــا هــذان 

الجهــازان للســلطة الحاكمــة. 
ولا بــدّ عــى المــدى المتوســط والبعيــد مــن الاهتــمام الاجتماعــي والتشريعــي لوضــع حــدٍ للســكوت المريــب 
ــن  ــد المدني ــا ض ــى جرائمه ــاب ع ــن العق ــم م ــه، وإفلاته ــن في ــاكات القائم ــمي وانته ــير الرس ــف غ ــن العن ع
ودورهــم في حمايــة الأنظمــة الاســتبدادية والقمعيــة. كــما حصــل في محاكمــة المســؤولن المتهمــن بالوقــوف وراء 
ــن  ــة ب ــوه الثق ــي ويش ــان والاجتماع ــزع الام ــد يزع ــصر تهدي ــى عن ــك يبق ــرة(11)، ذل ــل في القاه ــة الجم موقع
النــاس ومؤسســات الدولــة، حتــى وإن رحــل النظــام وتغــير الحــكام. علــمًا أن ذلــك لا يلغــي ضرورة دمــج هــذه 

المجموعــات وعناصرهــا وتأهيلهــا في النســيج الوطنــي الديمقراطــي، إنــما ليــس مكافأتهــا.
وبنــاءً عليــه، ونظــرًا إلى ســعة الظاهــرة ومخاطرهــا وتداعياتهــا، فــإن عــى الدارســن والباحثــن أيضًــا التوســع 
ــا،  ــي معه ــل المنهج ــبل التعام ــل س ــتخراج أفض ــة اس ــث ومحاول ــكلة للبح ــذه المش ــب ه ــاع كل جوان في إخض

ــا. ــا وسياســيًا وثقافيً اجتماعيً

ــد  ــدرس. فق ــد ال ــرة قي ــى الظاه ــبة إل ــةٍ بالنس ــوادث ودلالاتٍ مفصلي ــر لح ــي مص ــل« ف ــة الجم ــؤرخ »موقع ت  (11)

وقعــت فــي الأســبوع الثانــي مــن ثــورة 25 كانــون الثانــي/ ينايــر التــي طالبــت برحيــل نظــام محمــد حســني 
مبــارك. وقــد طبقــت فيهــا خطــةٌ »منســقةٌ« جــدًا بيــن مســؤولين فــي النظــام، وضبــاط أمــنٍ تابعيــن لــه و»أنصار« 
للحــزب الوطنــي الحاكــم ومجموعــاتٍ بلطجيــة، ضمّــت مجرميــن ســابقين ومســاجين مُفــرج عنهــم، وكانــت 
الغايــة المعلنــة منهــا، والتــي شــارك إعــلام النظــام فــي التمهيــد النفســي، لإجبــار المعتصميــن علــى مغــادرة 

ميــدان التحريــر.
ــول  ــال والخي ــمية( والبغ ــاءت التس ــا ج ــن هن ــال )م ــن الجم ــدان راكبي ــون المي ــة المهاجم ــم البلطجي اقتح  
وحمــل بعضهــم الســيوف، بينمــا انتشــر قناصــةٌ علــى أســطح البنايــات المطلــة علــى الميــدان الشاســع. وقــد 
شــبهها بعضهــم بمعــارك العصــور الوســطى. وســقط فيهــا خــلال يوميــن عشــرات القتلــى ومئــات الجرحــى 
مــن المعتصميــن الــذي صمــدوا فــي الســاحة حتــى انقلبــت النتيجــة لمصلحتهــم مســاء اليــوم التالــي، وبــدأ 

ــر. ــر فأكث ــع أكث ــر والتراج ــارك بالتقهق ــام مب نظ
ــة  ــدم محاكم ــوازي، تق ــف الم ــة للعن ــؤولية الجنائي ــن المس ــروب م ــى اله ــلطة عل ــدرة الس ــص ق ــا خ ــي م وف  
ــي  ــة تقص ــر لجن ــن تقاري ــم م ــى الرغ ــدًا، وعل ــفًا ج ــا مؤس ــة نموذجً ــك الموقع ــي تل ــن ف ــؤولين المتهمي المس
الحقائــق عــن تلــك الموقعــة مــن عشــرات الشــهود، إلا أن المحكمــة التــي أقيمــت لاحقًــا لمحاكمــة نحــو 25 
متهمًــا فــي هــذه الموقعــة فــي نظــام الرئيــس المخلــوع أنــه أراد الســيطرة علــى ميــدان التحريــر، حكــم ببــراءة 

ــل: ــن التفاصي ــد م ــن. لمزي ــع المتهمي جمي
 https://aja.me/fwl4w »موقعة الجمل. النقطة المفصلية في إطاحة مبارك«  

  https://bit.ly/3cdQRCG »موقعة الجمل: الدرس الأول في ثورة 25 كانون الثاني/ يناير«  
عــن المجموعــات المؤدلجــة والعنــف: »يمكــن للتنظيمــات الاجتماعيــة ولعمليــة الأدلجــة أن تســاعد، وغالبًــا   
ــفٍ  ــة: أي عن ــي التالي ــاس ه ــرة الأس ــةٍ. والفك ــةٍ وضاري ــلٍ بارع ــى آلات قت ــا إل ــي تحويلن ــك، ف ــل ذل ــا تفع م
جماعــيٍ طويــل الأجــل، خاصــةً الصراعــات واســعة النطــاق كالحــروب، يقتضــي وجــود هذيــن المكوّنيــن 
ــة. فــلأن البشــر لا يمارســون  ــة وفعال ــا مُشــرعِنة قوي ــةً معقــدةً، وأيديولوجي ــةً بنيوي ــن: قــدرةً تنظيمي الجوهريي
العنــف علــى نحــوٍ طبيعــيٍ وتلقائــيٍ، تتطلــب ممارســته بنجاعــةٍ علــى نطــاقٍ واســعٍ، كمــا فــي الحــرب، آليــات 
ســيطرة اجتماعيــة تنظيميــة متطــورة جــدًا، ومذاهــب أيديولوجيّــة مفصلــة جيــدًا وممأسســة لديهــا القــدرة علــى 
تبريــر هــذا العنــف. يقــول كولينــز معبــرًا عــن ذلــك ببراعــةٍ: »لــو لــم تكــن المعــارك الكبــرى منظمــةً اجتماعيًــا 
علــى نحــوٍ جيــدٍ لغــدت مســتحيلةً”. المصــدر: سينيشــا مالشــيفيتش، سوســيولوجيا الحــرب والعنــف، الشــبكة 

ــر: 2022/01/01. ــخ النش ــر، تاري ــاث والنش ــة للأبح العربي

https://aja.me/fwl4w
https://bit.ly/3cdQRCG
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